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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

فـشل المبـاحثـات بين واشنـطن ومـوسكـو، بشـأن نشـر
منـظــومــة الــدرع الأمــريـكيــة المـضــادة للـصــواريخ في
أوروبـــــا، يعـكــــس بلا أدنــــى شـك، صــــورة الــتــــدهــــور
المـلحـــوظ الـــذي طــــرأ علـــى الـعلاقـــات بـين الادارة
الأمـريكية المـُنهكة قبل عـام من نهايـة ولاية رئـيسها،
وروسيا التي تحـاول إحكام قبضـتها الحديـدية على
الكفـة الثـانيـة لميـزان القوة والـهيمنـة الدولـية، ولعل
زيارة الـرئيس الـروسي فلاديمـير بـوتين الـى طهران،
مــؤخــرا، والـتـي تعــد أول زيــارة يقــوم بهــا زعـيـم مـن
الكــرملـين الــى ايــران مـنــذ عــام 1943، الــى جــانـب
رؤسـاء ثلاث دول أخرى مطلة علـى بحر قزوين، هي
اذربيجـان وكـازاخـستـان وتـركمـانـستـان، ودفـاعهم في
مـؤتمــر احتـضنـته طهـران، خـصـص لبـحث تقــاسم
ثــروات هــذا الـبحــر، والاتفــاق بـشــأن تــرسـيم حــدود
الميــاه الـبحــريــة في هــذه المنـطقــة، عـن حق ايــران في
امــتلاك الــطـــاقـــة الـنـــوويـــة، في حـــدود الأغـــراض
السلـمية، وتحذيرهم مـن أي عمل عسكري محتمل
ضد المنشآت النـووية الايرانية، يـكشفُ بوضوح حدة
تقاطع الرؤى بـين السياستـين الروسية والأمـريكية،
حيــال مخـتلف القـضــايــا، سـيمــا تلـك التـي تخـص

منطقة الشرق الأوسط.
لكـن لـيـس مـن قـبـيل المـبــالغــة، القــول بــأن الخلاف
الحـالـي بين الـولايــات المتحــدة وروسيـا حـول الـدرع
الصـاروخي، يعـدُ الخلاف الأكـثر حـدة وخطـورة بين
الجــانبـين منـذ انـتهـاء الحــرب البـاردة، مـتجـاوزا في
ذلك العديـد من الخلافات بـينهما، سـواء تلك التي
نـشـبت بـشـأن تــوسيع حـلف النـاتـو شـرقـا، أو بـسـبب
ــــو علـــى صـــربـيـــا، أو بــشـــأن الحـــرب ـــة الـنـــات حــمل
ــــى العـــراق، وأخـيـــرا ولـيــس آخـــرا، الأمـــريـكـيــــة عل
تـداعيات الملف النـووي الايراني، اذ تبـدو جميع هذه
الخلافـات مـهمــا بلغـت، محــدودة، قيـاسـا بــالخلاف
القـائم بـشـأن الــدرع الصـاروخيـة، والـذي تـؤكـد إدارة
الــرئيـس الأمــريـكي جــورج بــوش كــونه أمــرا حيــويــا
لحمـاية الأمـن القومي الأمـريكي، بيـنما تـراه روسيا
تهــديــدا خــطـــرا للـتــوازن الاسـتــراتــيجــي العــالمـي،
لمصلحة الولايات المتحدة، وهي مخاوف لا تطرحها
روسيــا، فحــسب، وإنمــا تـشــاركهــا فـيهــا قــوى دوليــة
أخــرى، بمـــا في ذلك الــصـين والــدول الــرئـيــســة في

الاتحاد الأوروبي. 
وبـالعودة الى الـوراء، وتحديدا، الـى فترة السـتينيات
والـسبعـينيـات من القـرن المـاضـي حيث كـانت أجـواء
الحــرب البـاردة تـسـتعـر بـين المعـسكـريـن الاشتــراكي
الـــــذي تـــــزعــمه الاتحـــــاد الـــســـــوفــيــتــي الـــســــــابق،
والــرأسمـالـي بقيـادة الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة،
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الحــــــرب الـعــــــراقــيــــــة- الايــــــرانــيــــــة، والحــــــربــين
الأمـــريـكـيـتــين علـــى العـــراق عـــامـي 1991 و2003

وحرب أفغانستان. 
وتواصلت ردود الفعل الروسية الغاضبة لتتخطى
الـى التهديد بتحديث الترسـانة النووية الروسية،
وتحـويل قطـاع منهـا الـى أسلحـة نـوويـة فضـائيـة،
فضـلا عن، التلويح بتعليق العضـوية في اتفاقيات
ضبط التـسلح الاستراتيجي المبـرمة مع الولايات
المــتـحـــــــدة، كــمـــــــا وسـعـــــــى الجــنـــــــرال يـــــــوري إن.
بــالــويفــسكـي، رئيـس أركــان الحــرب الــروسي، الــى
تــألـيــب المعــارضــة الـبــولـنــديــة ضــد الـبــرنـــامج
الأمـريـكي، وقـال لـصحـيفـة "غــازيتــا وايبـروكـشـا"
البولندية "إن عليكـم تدبر العواقب والنتائج التي
سـتـقع علــى رؤوسكـم بعــد بـنــائهــا، ومـن جــانـبـي
فلـست أرى نزاعا نوويا بين روسيا والغرب، وليست
في بــالنـا أيــة خطـط بهـذا الـشـأن، لـكن في الــوقت
ذاته، علـينــا أن نــدرك أن الــدول ذات الـصلــة بــدرع
ـــــزيـــــد مــن درجـــــة صـــــاروخــي كهـــــذا، هــي الــتــي ت

مخاطرها وتهديداتها الأمنية للآخرين". 
وربمـا العــواقب الـتي أشــار اليهـا بـالـويفـسكـي، لن
تقع علـى رؤوس البـولنـديين، فحـسب، وإنمـا علـى
جمـيع أنظمـة العـالم، ففي حـال أصرت واشـنطن
علـى المـضي قـدمـا في نشـر أنظـمتهـا الصـاروخيـة،
سيكــون التهـديـد الــروسي، في مــوضع التـنفيـذ لا
محـالة، مـا يعنـي انسحـاب أي توتـر بين الطـرفين
الــــــى الأطــــــراف الــــــدولــيــــــة الأخــــــرى، بــــــاتجــــــاه
الاصـطفـاف مجـددا الـى جــانب أحـدهـم، تبعـا لمـا
تقـتضـيه المصـالح، ممهــدة الطـريق لحـرب كـونيـة
لن تـكون "باردة"، حتمـا، لان العالم قد تغـير كثيرا
عـما كـان في السـابق، فـاليـوم توجـد مابـين 20 الى
30 دولـة، قــد تطـور سلاحـا نـوويـا، وفي مـدة زمـنيـة
قـصيـرة جــدا، بحــسب الـوكـالـة الــدوليــة للـطـاقـة
الـذرية، الـذي ذهب رئـيسهـا محـمد الـبرادعـي الى
القول خلال مـؤتمر عقـد في فيينـا "أن النقص في
الأمن الدولي، وفشل الدول النووية الراهنة في أن
تـفكـك سلاحهــا، جعل مـن الـصعـب اقـنــاع الــدول
الأخــرى ألا تعــمل علــى تـطــويــر بــرامج نــوويــة"،
وتــابع "لسـوء الحـظ المنـاخ الـسيـاسي ليـس بمنـاخ
آمـن، ثمــة كـثيــر من الاغــراءات لتـطــويــر أسلحــة
نـوويـة"، في الـوقت نفـسه، كـشفت خـريطـة للعـالم
النــووي نشـرتهـا صحيفـة "التـايمـز" البـريطـانيـة،
عــن أن "الـــــولايـــــات المــتحــــــدة تملـك 10500 رأس
نــووي، أمــا روسـيــا فـتـملـك 18 ألف رأس، بـيـنـمــا
تملـك بـــريــطـــانـيـــا والــصـين وفـــرنــســــا والهـنـــد

وباكستان بحدود ألف رأس نووي".
وأشــارت الخــريـطــة الــى أنه "يــشـتـبه في امـتلاك
إسـرائـيل المئـات من الـرؤوس النـوويـة، بـينمـا يقـدر
خبــراء مـسـتقلــون بنــاءً علــى معلــومــات كــشفهــا
النـاشط الإسـرائـيلي المعـارض للأنـشطـة النـوويـة
الإســـرائــيلـيـــة، مـــوردخـــاي فعـنـــونـــو لــصحــيفـــة
بـريـطــانيـة عـام 1986، ان إســرائيـل تملك حــوالي
200 رأس نــوويــة"، وأضــافت الـصحـيفــة ان "كــوريــا
الـشمـاليـة أعلـنت أنهـا تملك أسلحـة نـوويـة ولكن
من الـصعـب التـأكـد مـن ذلك، وقـد انــسحبـت من
معــاهــدة حــظــر الانـتــشــار الـنــووي عــام 2003"،
مـشيرة الـى ان "إيران استـأنفت عمليـات تخصيب
الـيــورانـيــوم، وتـنفـي أنهــا تــسعــى ســريــا لامـتلاك
أسلحة نووية"، وبحسب مراقبين وخبراء فان هذا
الكم الهـائل من الاسلحـة النوويـة، يكفي لتـدمير

كوكب الارض لمرات عدة. 
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الجمــاعــات الارهــابيــة لأسلحــة الــدمــار الـشــامل في
هجماتها لاسيما بعد احداث 11 أيلول الدموية.

ويهــدف هــذا الـنـظــام الــى إنــشــاء 10 نـظـم مـضــادة
لـلصـواريخ في بــولنــدا وجمهـوريــة التـشـيك، بحلـول
عــام 2011 الأمــر الــذي أثــار حـفيـظــة مــوسكــو الـتي
أعـلنت صـراحـة أن محـاولات احتـواء الأمن القـومي
الـروسـي، ستـشـعل سبــاق التـسـلح من جـديـد، الـذي
سـيقــود الــى هـــدر ملـيــارات الـــدولارات علــى إنـتــاج
الأسلحـة والأبحـاث العـسكـريـة، ويهـدد بعـودة آجـواء
الحــرب البـاردة، وطــالبـت واشنـطن، بـأن تـتخلــى عن
مـشـروعهـا لمـصلحـة سيـاسـة دفـاعيـة مـشتـركـة تكـون
روسيـا طـرفـا فـيهــا، ورأت أن فكـرة الــرئيـس الــروسي
بــوتـين في اســتخـــدام محــطــة الــرادار في أذربــيجــان
بتـطـويـر درع صـاروخـي ستــزيل الحـاجـة إلـى وجـود
رادار أمـــريكـي وسـط أوروبــا، واعـتـبــرت تــوضـيحــات
الــولايــات المـتحــدة بـشــأن مخـطـطــات نـشــر عنــاصــر
مـنــظــومــة الــدفــاع المــضـــاد للــصـــواريخ في بــولـنــدا
والـتشيك، غير مقـنعة، مقابل المقتـرح الروسي الذي
وصفـته بـ"المـنــطقـي" بـصــدد الاسـتخــدام المــشـتــرك
لمحطـة الرادار في غابـالا شمالي اذربيجـان، للتصدي
لـلخــطــــر الــصــــاروخــي مــن جــــانــب إيــــران وكــــوريــــا
الشمـالية، اذ لا تزال محطـة رادار غابالا التي دخلت
الـعمـل منــذ عــام 1985، تحـت إدارة الجيـش الــروسي
الذي يـستـأجرهـا من الحـكومـة الأذربيـجانـية، وتـعدُ
واحـدة مـن أكبـر أنـظمـة الـرادار في العـالـم، كمـا أنهـا
تمــسح مـنــاطق المحـيـط الهـنــدي والـشــرق الأوسـط
بالكـامل، ومعظـم أنحاء شـمال إفـريقيـا، إضافـة إلى
قــدرتهــا علـى رصـد الـصــواريخ الـتي تـطلـق من هـذه
المنــاطق، واستخـدمـت روسيـا هـذا الـرادار في مـراقبـة
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الناتجة عـن انتشار الصواريخ البـاليستية، لدى من
تـسميهم بـ"الـدول المارقـة"، وقطعـت شوطـا في جهود
البحـث والتطـوير في هـذا البـرنامج، إلا ان جهـودها
في هذا الاطـار توقفت، أيـضا، تحت تأثـير الخلافات
الحــزبيـة والفـنيـة، سـواء بـشــأن تقيـيم مـدى جـديـة
وخــطـــورة الــتهـــديـــد الــصـــاروخــي علـــى الـــولايـــات
المـتحـدة، أو بـشـأن مـدى قــدرة القـاعـدة الـصنــاعيـة
والتـكنــولــوجيــة الأمــريـكيــة علــى تـطــويــر المكــونــات
المـعقـــدة لهــذا الـنــظــام، أو بــشــأن انـعكــاســات هــذا
البـرنــامج علـى معـاهــدات ضبـط التـسلح، لاسـيمـا
مع روسـيــا، وخلال هــذه المــدة وتحــديــدا عــام 1997
بـــدأت تجـــارب تـكـنـــولـــوجـيـــة عـــدة، أجـــريــت علـــى
مـستـويــات متــدنيـة وسـرعــات بطـيئــة، تم فيهـا أول
اعــتــــــراض لــــــرأس حــــــربــي أطـلـق مــن الـــصــــــاروخ
البــاليـستـي "فيـنتـمن" في 14 تمـوز 2001، وذلـك من
خلال المحــاولــة الـثــالـثــة، وفي هــذه الأثـنــاء، قــامـت
كــوريــا الــشمــاليــة في آب 1998 بــإطلاق أول صــاروخ
بعيـد المـدى، وقـد طـار فــوق اليـابــان قبل أن يـسـقط
شمــال المحيـط الهـادئ، لـتبــدأ واشنـطن بــالتــركيـز
عـلى الخـطر الـنووي الـكوري الـشمـالي من الجـانب
الغـربي للـولايـات المتحـدة، حتـى غـدا مـادةً أسـاسيـة
في حمـلة الانتخـابات الـرئاسيـة لجورج دبليـو بوش،
وشــــــرعــت الادارة الأمــــــريـكــيــــــة بـعــــــد فــــــوز بــــــوش
بالانتخابات في التحرك لإنشاء نظام جديد مضاد
للصـواريخ في أوروبا، لمنع أية هجمـات محتملة على
الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة وحلفـائهـا الأوروبيين،
سـيـمــا انه جــاء في خـضـم مــوجــة مـن المخــاوف إزاء
شبهــة الأسلحــة النـوويـة الـتي تحـوم حـول بـرنـامج
تخـصيـب اليـورانيـوم الايــراني، وامكـانيــة استخـدام
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في إيقــافهــا، فــإن الـثــابـت مـع ذلك أن هــذه المـبــادرة
حققـت جــزءا رئـيـســا مـن أغــراضهــا حـيـنـمــا عجــز
ــــة الــتــنــــافـــس الاتحــــاد الـــســــوفــيــتــي عــن مـــــواصل
الاسـتــــراتــيجــي مع أمــــريـكــــا في عهــــد مــيخــــائــيل
غـوربـاتـشـوف، في النـصف الثـانـي من الـثمـانيـنيـات،
ثم تـطورت الأحـداث بعد ذلك بـاتجاه إنهـاء الحرب
الـبــاردة، ثــم انهـيــار الاتحــاد الــســوفـيـتــي ذاته، وفي
سنــوات العقــد الأخيــر من القـرن المـاضـي تضـاعف
تـطـويـر الـدروع الـصــاروخيــة كلٌ بمعــزل عن الآخـر،
ففـيـمــا كــانـت الــولايــات المـتحــدة تقــوم بــأبحــاثهــا
وتجــاربهــا لـتـطــويــر أجهــزة الــرصــد والاسـتــطلاع
"الفـضــائـيــة، والجــويــة، والأرضـيــة"، وكــذلك ربـط
الـوسـائـط المضـادة بـشبكــات متكـاملـة، كـانـت روسيـا
ــــى الاتجـــــاه ذاته، تعــمل أيــضــــا ولـكــن بــصــمــت عل
والـطريـق نفسه انـتهجتـه أوروبا وفـرنسـا خصـوصا،
غيـر أن ثمـة فـارق مميـز في التعـامل مع أفق الـدروع
الــصــاروخـيـــة، فعـنــدمــا حــاولـت واشـنــطـن إقـنــاع
الحـلـفــــــاء الأوروبــيــين بـقــبــــــول حــمــــــايــــــة "الــــــدرع
الـصاروخـية الأمـريكـي"، أظهرت فـرنسـا رغبـة أوروبا
في الاعـتـمــاد علــى "درع صــاروخـي يـضـمـن حـمــايــة
أوروبـا"، في حين سارعـت موسكـو للافادة مـن الموقف
الأوروبـي، حـين عــرضـت علــى القـطـبـين الفــرنــسـي
والألمــانـي تعــاونــا في مجــال الـتقــانــة، بهــدف إقــامــة
نـظــام دفــاعـي مــشـتــرك ضـــد تهــديــد الـطــائــرات

والمركبات الفضائية والأسلحة الصاروخية. 
ومع ان إدارة بــيل كلـيـنـتــون أعــادت بــدورهــا إحـيــاء
ــــرنــــامج "الــــدفــــاع الاسـتــــراتــيجـي" في مـنـتــصف ب
الـتــسعـيـنـيـــات، في إطـــار مـــدركـــات اسـتـــراتــيجـيـــة
مـختلفـة، تقـوم علــى إيلاء عنـايـة أكبــر للتهـديـدات
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سـنــدرك حقـيقــة خـطــورة هــذا الخلاف ومخــاطــره
على الأمن والسلم الدوليين. 

سبــاق الـصــواريخ بـين واشنــطن ومــوسكــو، بــدأ بعــد
الحرب الـعالمية الثانيـة، وعندما قرر الطـرفان تطوير
نــظم قــادرة علــى اعتــراض ضــربــة نــوويــة مـحتـملــة
عــابـــرة للقــارات، في اطــار بــرنــامج تــسلـيحـي عُــرف
آنــذاك بـ"حــرب الـنجــوم"، ويقــوم علــى مـبــدأ إطلاق
صــواريخ لـضــرب صــواريخ العــدو المـقتــربــة، وتفـجيــر
الأسـلحــة الـنــوويــة قــرب الــرؤوس الحــربـيـــة لهــذه
الـصــواريـخ، وهي لا تــزال خــارج الفـضــاء، وفـتح هــذا
الــسبــاق مــرحلــة تــأريـخيــة عـصـيبــة، تـضــائـلت فـيهــا
الآمال أمـام تكهنـات تشـير الـى قرب نهـاية العـالم في

إثر حرب نووية شاملة. 
ولم تــشهــد العلاقــات الأمــريـكيــة الــروسيــة تحــسنــا
كبيرا، إلا في مطلع السبعيـنيات، اذ تجسد الوفاق في
عـــدة لقـــاءات ثـنـــائـيـــة علـــى مــسـتـــوى القـمـــة بـين
القـطـبـين، كــان أبــرزهــا قـمــة مـــوسكــو 1972، وقـمــة
واشــنــطــن 1973، وقــمــــة مــــوسـكــــو 1974، ثــم قــمــــة
فلاديفـستــوك 1974، لكن عـام 1972 أعـُتبــر بحق من
أهم أعـوام الـوفـاق علـى الإطلاق، اذ شهـد لقــاء قمـة
بين الـرئيـسين بـريجنـيف ونيـكسـون وجـرى التـوقيع
خلاله علـى وثيقتين تـأريخيتـين، هما وثـيقة "إعلان
المـبـــادىء" ووثــيقـــة "الإعلان المــشـتـــرك"، وتــضـمـنـت
الــوثيقـة الأولـى اثـني عـشــر بنــدا، تعهــدت واشنـطن
ومـوسكـو بمــوجبهـا علـى ممـارســة ضبـط النفـس في
علاقـتهمـا، والتـركيـز علـى المفـاوضـات الـدبلـومـاسيـة
المـبــاشــرة لحل خلافــاتهـمــا سلـمـيــا، وتقـيـيــد سـبــاق
التـسلح وتحـقيق النـزع الشـامل لـلسلاح، فـضلا عن،
بـــذل كل الجهــود لمـنع نــشــوب الـنــزاعــات الــدولـيــة،
وتـخفيف حـدة التـوتـرات في العـالم، وبـالإضـافـة الـى
هـذه الاتفـاقيـات، وقع الجـانبـان علـى معـاهـدة الحـد
من إنتـاج الأسلحة النووية والاستـراتيجية والمعروفة
بإسم "سـالت-1" التي وضـعت قيودا كـمية علـى إنتاج
الصواريخ العابرة للقارات، ومهدت الطريق لاتفاقية
شـاملـة للحــد من الأسلحـة الهجـوميـة، كمـا ونـوعـا،
وهـي الاتفــاقيــة التـي وقعهــا الــرئيــس جيـمي كــارتــر

وليونيد بريجنيف عام .1979 
الاتفـاقيـات الـثنـائيـة، هـذه، كـانـت أهم وأبـرز الـنتـائج
الــسيــاسيــة والعـسكـريـة لــرحلـة الـوفــاق التـي بعـثت
الارتيـاح "المـؤقـت" للعـالـم، عقـب التـصـعيــد المحمـوم
بين المـعسكـرين، إلا أن هـذا الارتيـاح سرعـان ما تـبدد
في إثـر تـدخل الاتحـاد السـوفـيتي في أفغـانـستـان عـام
1979، وتـرؤس رونـالـد ريغـان حكم أمـريكـا، الـذي قـام
بــإعــادة عقــارب التــأريخ إلــى الــوراء، وبــدأ مع تــولـيه
الــرئــاســة عــام 1980، مــرحلــة جــديــدة مـن العلاقــات
المتــوتــرة بين الـشــرق والغــرب، عُــرفت بــإسم مــرحلــة
"الحــرب الـبــاردة الـثــانـيــة"، لـيـطـبق مـبــدأ "الــدفــاع
الــصــاروخـي الـبــالـيــسـتـي" ويعـيــده الــى الـــواجهــة،
مجـــددا، عـنـــدمـــا ثـُبــت لاحقـــا عـــدم جـــدوى نــظـم
اعتراض الضربات النووية المحتملة العابرة للقارات،
اذ دلت التجـارب علـى ان تفجيـر أسلحـة نـوويـة علـى
علــو مــرتفع للــرد علــى الـضــربــة الأولــى، يــؤدي الــى
تفجـيــر شحـنــات ألكـتــرومغـنــاطــسـيــة تعُــطل عـمل
الرادارات، وبـالتـالي، تفـقد القـدرة على صـد الضـربة
التـاليـة، وبـدا واضحـا أن الليـزر مهمـا كـانت قـوته، لا
يستـطيع صد رأس حـربي مصفح، ومـنعه من دخول
الفضـاء بـسـرعـة فـائقـة، وبـذلك لـم يبقَ سـوى خيـار

"الصواريخ الاعتراضية".
وبالـرغم من أن إشكـاليات تـكنولـوجية ومـالية هـائلة
كانت قـد برزت وقتـذاك أمام هـذه المبادرة، ممـا تسبب
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ريــــاح الحــــرب الـبــــاردة.. مـن الهـــــدوء إلى العـــــاصفــــة
كاتب

ولـدجـان بيـاحيه  .Piaget Jفي فيـوشــاتل بسـويسـرافي التـاسع
مـن )آب( أغــطــس 1895 م. وكــان نـبـيهــا مـنــذ الــصغـــر وظهــرت
عبـقريـته مبكـرآ. وأظهـر اهتـمامـا كبيـرا بعلم الأحـياء، وقـد عين
وهــو في الــســادســة عــشــرة مـن عـمــره مــديــرأ لمـتـحف الـتـــاريخ
الـطبـيعي في .~ثم أرمـر التـاريخ الطـبيعي في جـامعـة فيـوشـاتل.
ونــشــر في عـــام 1916 بحـثه الأول. ثـم نــال درجــة الــدكـتــوراه في
التاريخ الطبيعي وهـو في الحادية والعشـرين من عمره. ثم حول
اهـتمـامه وطــاقته إلـى دراســة تطــور الفكــر عنـد الأطفـال ونمـوه
وقرأ في فلسفة المـعرفة بتوسع وبدأ يفكر باهتمام شديد في عالم
المعـرفـة. وخـاصـة فـيمـا يـتعلق بكـيفيـة اكتـسـاب المعـرفـة والـتعلم
عـنــد الـبــشــر. واعـتقــد أن الـنـمــو المعــرفي يــركــز علــى الجــوانـب

البيولوحية والسلوكية ولهذا تحول إلى مجال علم النفس
وعـمل بيـاحيه بعـد تخـرجه في معـمل بيـنيه  Binetلاختبـارات
الــذكــاء في بــارس لعــدة سنــوات. حيـث خبــر الأطفــال وقــدراتـهم
الـذكــائيـة المخـتلفـة وتمـرس في تـطـويـر اخـتبــاراتهــا كمـا لاحـظ
ـــة القــدرات الفـــروق الفــرديــة في إجــابـــات الأطفـــال علــى أسـئل
الذكـائيـة نتـيجة تـنوع مـراحلهم العمـرية. وفي هـذه الفتـرة بدأت
أفكــار بيــاحـيه الــواسعــة الانتـشــار هــذه الأيــام تتـبلــور لأطــرهــا
الـنظريـة الحاليـة. بعد ذلك انـتقل بياحـيه من معمل بيـنيه إلى
معمل جـان روسـو في جـنيف بـسـويـسـرا حيـث تمكن مـن متـابعـة
أبحـــاثـه العـيـــاديـــة مـع الأطفـــال في مجـــال الـــذكـــاء والقـــدرات
الادراكـيــة ومـن تـطــويــر نـظــريــته في علـم الـنفــس المعــرفي إلــى

حدودها النهائية المتداولة الآن.
والجديـر بالذكـر أن نظريـة بياحيه قـد تمت بدرجـة رئيسيـة بناء
علــى نتــائج الملاحـظــات والــدراســات الامبــريـقيــة الـتي قــام بهــا
بيـاحـيه مع زوجته وأطفـالهمـا الثلاثـة.أيضـآ اعتمـد في دراسـاته

على الطريقة العيادية أوالاكلينيكية 
وقـــد تـــوفي بـيـــاجــيه في اواخـــرسـبـتـمـبـــر1980م، بعـــد أن ســـاهـم
بــدراســاته الــواسعــة والأصـيلــة، وتــرك مجـمــوعــة مـن المــؤلفــات

والكتب والمقالات عن النمو المعرفي عند الأطفال.
الاسس الفلسفية والبايولوجية لنظرية بياجيه في

المعرفة
لكي نـستـطيع فـهم نظـريـة بيـاجيه يجـب أن نضعهـا في إطـاريهـا
الفلـسـفي والـبيــولــوجي، فــالإطــار الفلـسفـي عنــده يخـتلـف عن
الإطـــار الـفلــسفـي لـعلـمـــاء الــنفــس الأمـــريـكـيـين، اذ ان هـــؤلاء
العـلمــاء قــد تــأثــروا بــأفكــار - لــوك وهيــوم-. ولقــد تــوصل لــوك
وهيـوم في بحـثهمـا عن طـريقـة اكـتسـاب المعـرفـة الــى أن الإنسـان
يكتـسب معـرفـته عن العـالم لـيس بـالــوحي، أو من المـنطق وإنمـا
من الانـطبـاعـات الـتي تــأتي إلـيه من حــواسه، وأن عقل الإنـسـان
عبــارة عن صفحـة بـيضـاء تحفــر عليهـا حـواسه المعلـومـات الـتي
يـكـتــســبهـــا عـن هـــذا العـــالـم وتـتـم هـــذه العــملـيـــة عـن طـــريق
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عملية اكتساب اللغة. 
Preoperational Stage.  2-مرحاة ما قبل العمليات

وتغـطي هـذه المـرحلــة الفتــرة بين نهـايـة الـسنــة الثــانيـة والـسنـة
الـسابعـة، ويعتبـرها بيـاجيه مـرحلة انـتقالـية غيـر مفهومـة على
نحو واضح، لأنها لا تتسم بمستوى ثابت واضح من حيث النمو
المعـرفي، ومن أهـم خصـائص هـذه المـرحلـة ظهــور النمـو اللغـوي.
وقــد قسـم بيـاجيه هـذه المـرحلـة إلـى طـوريـن همـا: طـور مـا شبل
المفاهيم اي من سنين إلى أربع سنوات حيث يستطيع الطفل في
هذا الطور القيام بعمليات التصنيف حسب مظهر واحد كما أن
الـتنـاقـضـات الــواضحـة لا تــزعج الـطفل. امـا الـطــور الثـانـيفهـو
الـطــور الحــدسي الــذي يمتــد مـن أربع إلــى سبـع سنــوات ويقــوم
الطـفل في هذا الطـور ببعض الـتصنيفـات الأكثر صعـوبة حـدسا
أي بدون قاعدة يعرفها - وفي هذه المرحلة يبدأ الوعي التدريجي
بثبـات الخصـائص أو مـا يسمـى بالاحـتفاظ. هـذا ويمكـن أيجاز

خصائص النمو المعرفي في هذه المرحلة في النقاط التالية: 
1 - ازدياد النمو اللغوي واسخدام الرموز اللغوية بشكل أكبر. 

2- سيادة حالة التمركز حول الذات. 
3- البدء بتكوين المفاهيم وتصنيف الاشياء.

4- الفشل في التفكير في أكثر من بعد أو طريقة واحدة. 
-5 يتقدم الإدراك البصري على التفكير المنطقي. 

Concrete operationai ـــة العــملـيـــات المـــاديـــة 3- مـــرحل
Stage. 

وتغـطي هـذه المـرحلـة الفتـرة مـابـين سبع إلـى أحـدى عشـرة سنـة
ـــة العــملـيــات المــاديــة أن يمــارس ويــسـتــطــيع الــطـفل في مـــرحل
العـملـيــات الـتـي تــدل علــى حــدوث الـتـفكـيــر المـنــطقـي إلا أنهــا
مــرتـبـطــة علــى نحــو وثـيق بــالأفعــال المــاديــة الملـمــوســة. وأهـم

خصائص مرحلة العمليات المادية: 
أ- الانـتقــال مــن اللغــة المـتـمــركــزة حــول الــذات إلـــى اللغــة ذات

الطابع الاجتماعي. 
ب- يحـــــدث تفـكــيـــــر الأطفــــال مــن خلال اســتخــــدام الأشــيــــاء

والموضوعات المادية الملموسة. 
جـ - يتطور مفهوم البقاء والاحتفاظ كتلة ووزنا وحجما. 

د- يتطور مفهوم المقلوبية )المعكوسة(
هـ - تتطور عمليات التفكير في أكثر من طريقة أو بعد واحد.

و- تتطور عمليات التجميع والتصنيف وتكوين المفاهيم. 
ز- فشل الـتفكيـر في الاحتمـالات المـستـقبليـة دون خبـرة مبـاشـرة

بالموضوعات المادية
Formal operationala ـــــة الــتفـكــيـــــر المجـــــرد 4- مــــــرحل
 .Stageوتنـطي هذه المـرحلة الفـترة العمـرية التي تـزيد عن 12
سنــة إلــى بــدايــة المــراهقــة. ويـظهــر في هــذه المــرحلــة الاستــدلال
المجرد والرمزي، وفي هذه المـرحلة يسطيع معظم الأطفال وضع
الفــرضـيــات واخـتـبــارهــا، ويــسـطـيعــون كــذلك أن يـتعــاملــوا مع
المـشكلات ويطـوروا إستـراتيجيـات لحلهـا، ويفكـر المـراهق في هـذه
المــرحلــة علــى نحــو مجــرد. ويـصل إلــى الـنتــائـج المنـطـقيــة دون
الـرجوع إلـى الأشيـاء الماديـة أو الخبـرات المبـاشرة،هـذا وتعـد قدرة
المــــراهقــين علـــى ممـــارســــة العــملـيـــات المجـــردة، والــتفـكـيـــر في
الإمكــانــات المــسقـبلـيــة والـتـنـبــؤ بهــا، مـن ابــرز خـصــائـص هــذه

المرحلة. التي يمكن تمييزها بالتالي:
-أ يــدرك الفـرد أن الـطـرق والـوســائل في المــرحلـة الـســابقــة غيـر
كــافيــة لحل مـشــاكله فـيقل اعـتمــاده علـيهــا بمعــالجــة الأشيــاء
المـاديـة. ب- تتـوازن عملـيتـا الـتمـثيل والمـواءمـة ويـصل الفـرد إلـى
درجـــة عـــالـيـــة مـن الـتـــوازن. جـ - يـحل الــتفـكـيـــر الاسـتـــدلالـي
الفــرضـي محل رئـيــسـي للــدلالــة علــى الــوصــول إلــى الـتـفكـيــر
المجــرد. د- تـطــور القــدرة علــى تخـيل الاحـتـمــالات قـبل تقــديم
الحلــول الـعمـليــة لهــذا المــوقـف. هـ- يفكــر فـيمــا وراء الحــاضــر،
ويــركــز علــى العلا قــات أكثــر مـن المحتــوى، ويقل اعـتمــاده علــى
الحقــائق والأشـيــاء المــاديــة. و- القــدرة علــى وضع الفــرضـيــات
وفحـصهــا وملاحـظــة الـنتــائـج ووصفهــا بــإشكــال منـطـقيــة. ز-
القـدرة على الـتعامل مع الأشـياء عن طـريق العمليـات المنطـقية
التــركيـبيــة،فهــو قــادر علــى تثـبيـت كل العــوامل وتغـييــر أحــدهــا
لفحصه، وقـادر على فهم الـتناسـب وإدراك الأمور الهنـدسية. ح-
الانتقــال من الـتمـركـز حـول الـذات، إلــى التفـكيــر في العلا قـات
الاجـتمــاعيـة المـتبـادلـة، وهـو يــدرك الأشيـاء مـن حيـث علاتـتهـا

بنظام قيم الإنسان.
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أبنية.فـالتنظـيم أذن هو ميل مـشترثك في كل أشكـال الحياة لأن
تتكـامل الأبنية، الفيزيقيـة والنفسية مع بعضهـا مكونة نظما أو
أبنـية ذات مستوى أعلـى. والتنظيم لا ينفـصل عن التكيف فهما
عملـيتـان مـتكــاملتـان. فـالـتكـيف يتـعلق بعلاقــات الكـائـن الحي
بالبيئة الخارجية ويهدف إلى تحقيق التوازن في هذه العلا قات،
والتـنظيم يختص بعلاقات الأعضاء والأبنـية الداخلية ببعضها

تكون كلا متزنا كذلك. 
Structures Mena ويعــــرف بــيــــاجــيه الابــنــيـــــة العـقلــيــــة
tal،بانـهاعبارة عن تمـثيلا ت داخلية لفئـة من الأفعال أو أنماط
الأداء المشـابهـة، فهـي تسـمح للمـرء أن يفعـل شيئـأ داخل الـذهن
أي تجـربــة عقليـة دون أن يلـزم نفـسه بــالقيــام بنـشـاط ظـاهـر أو
صـريح،وبعبـارة أخـرى فـإن الأبنيــة العقليـة عبـارة عن تنـظيمـات
تظهــر خلال أداء العقل لـوظـائفه وتـتغيـر هـذه الأبـنيـة الـعقليـة
أثـناء النـمو الارتقـائي للفـرد، ومن ثم فـإن شكل التـوازن يختلف
من مـرحلة لأخرى، ويـدخل في تكوين البنـية المعرفيـة أو العقلية
Schea " وما يـسميه بيـاجيه بـالصـور الإجمـاليـة أو المخطـطات
 " masويمكن تعريفها في ابسط صورها بـأنها استجابة ثابتة
لمثيــر معين، علـى أنهـا لـيسـت استجـابـة ذريــة بسـيطـة، وإنمـا هي
استجـابـة معقـدة، تـتضـمن كلا من الـعمليـات الحـسيـة الحـركيـة
والعملـيات العقلـية المعـرفية وبمـعنى آخـر المخطـطات هي الـبنى
المعـرفيـة التي يـتكيف بهـا الفـرد أو الأفراد فـكريـأ، وينظـمون بـها
بيئـاتهـم، وهي بنـى النمـو المعـرفي المتغـيرة، لـذا يجب أن يـتاح لـها
النمو والارتقـاء، فيمتـلك الكبار مفـاهيم مختلفـة عن الأطفال،

والعمليتان المسئولتان عن هذا التغيرهما التمثيل والمواءمة.
اما التوازن فقد عـرفه بياجيه بأنه نجاح الفرد في توازن إمكاناته
مع متـطلبــات البـيئـة حــوله. أوهي عـمليـة تقــدميـة ذات تـنظـيم
ذاتي، تهـدف إلى تـوازن الطفل مع البـيئة، بحـيث تؤدي تـدريجيا
إلـى اكتساب مفهوم المقلوبية الذي يعد الخاصية الرئيسية التي
تتــسم بهـا الـبنـى المعــرفيـة الـعليــا، وبمعنـى آخــر التـوازن عـمليـة
 Equilibriumتـسـاوي بين الـتمـثيل والمـواءمـة. ويكـاذ يتـسق
مفهــوم التـوازن لــدى بيــاجيـه مع مفهــوم اللــذة عنـد فـرويـد؟ أو

تحقيق الذات عند ماسلو.
يعرف بياجـيه النمو المعرفي بأنه تحسن أرتقائي منظم للاشكال
المعــرفيــة التـي تنـشــأ من تــاريخ خبـرات الفـرد، والـسمـات العـامـة
لهـذا الـنمــو تتخـذ صــورة المتــواليــة الثــابتــة من المـراحل، وهـدفه
تحقيق نـوع مـن التـوازن بين عـمليـتي الـتمـثيل والمـواءمـة بحـيث
يصـبح الطفل أقـدر علـى تنـاول الأشيـاء البعيـدة عنه في الـزمان

والمكان، وعلى استخدام الطرق غير المباشرة في حل المشكلات . 
وهكذا نجـد أن الأبنيـة العقليـة بما تتـضمنه من خـطط أو صور
إجمـاليـة تـتغيـر ويــزداد تعقيـدهـا مع نمــو الطفـل وتختلف هـذه
الأبنية العقلية اختلافا كيفيا من مرحلة لأخرى ومن هنا يميز
بيــاجيه بين مـراحل عـدة يمـر بهـا النمـو العقلـي للطفـل ويطلق

عليها مراحل النمو المعرفي والتي تتميز بالتالي: 
1- أن الـتغيـرات الـتي تحـدث في الأبـنيـة الـعقليـة ليـسـت تغيـرات
كـميـة فحـسب، وإنمـا هي في الأســاس تغيـرات كـيفيــة. بمعنـى أن

هذه المراحل متداخلة. 
2- هذه المـراحل ثابـتة، في نظـام تتابع المـراحل لدى كل طفل وفي

كل ثقافة. 
3- مراحل النمـو المعرفي لدى الفرد متصلة ومتداخلة، بحيث لا
نسـتطيع أن نـضع حدا فـاصلا يفصل بـين كل مرحلـة والسـابقة
علـيهــا وتـلك الـتـي تـتلــوهــا. وبمعـنــى آخــرتـتـصل هــذه المــراحل
ببـعضهـا الـبعض وكـأنهـا بنـاء متـدرج يبـدأ من القـاعـدة وينـتهي

بالقمة. 
وفي ضوء هـذه الخصائص التي يمكن ايجازهـا لمراحلالنمو عند

بياجيه حيث يميز بين أربعة مراحل للنمو المعرفي هي: 
Sensori motor Stage : 1- المرحلة الحس حركية

وتغـطي هــذه المــرحلــة عمــر الـطفـل منــذ لحـظــة الــولادة وحتــى
نهــايــة الــسنــة الثــانيــة. ويحــدث الـتعـلم والـنمــو المعــرفي بــشكل
رئيـسي في هذه المرحلة من خلال الحواس والـنشاطات الحركية.
ويمكن تلخيص أهم خصائص هذه المرحلة على النحو التالي: 
أ- يحـدث الـتفـكيـر بـصــورة رئيــسيــة عبــر الأفعـال. ب- تـتحــسن

عملية التآزر الحس حركي. 
ج- يـتحـسـن تنــاسق الاسـتجــابــات الحــركيــة. د- يتـطــور الــوعي
تــدريجيـا بـالـذات. هـ- تـتطــور فكـرة بقــاء أو ثبـات المــادة، و- تبـدأ
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حـيــاته. وبعـبــارة أحــرى يــرى بـيــاجـيه أن الــذكــاء هــواا عـملـيــة
تكـيف،امــا الاستــراتيـجيــات فقــد عــرفهــا بيــاجـيه بــأنهــا القــدرة
الكــامنـة لـدى الفـرد وهـي الطـريقـة الـتي يـستـطيـع الطـفل من
خلالهـا أن يتعامل مع المـتغيرات البـيئية خلال مـراحل نموه من
أجل حــدوث تفــاعلات جــديــدة بيـنه وبـين البـيئــة. وتتـغيــر هــذه
الإســتــــراتــيجــيــــات تــبعــــا لــنــضج الــطـفل ومــــا يـكــتـــســبه مــن
الخبـرات،وتعـتبــر الإستـراتـيجيـات في غـايـة الأهـميــة في نظـريـة
بيـاجـيه حـيث يمـكن اعـتبـارهــا عنـصـرأ هـامـا في الـبنــاء المعـرفي
للكــائـن الحي وتحــدد الإستــراتيـجيــات المتــوفــرة للكــائـن الحي
كيفيـة استجـابته للـبيئـة الطـبيعيـة، والإستــراتيجيـات يمكن أن
تعبر عن نفسهـا في السلوك الظاهر وذلـك كما في حالة انعكاس
مـسك الأشيـاء ويمكـن أن تبقـى كـامنـة وبـذلك تعـادل التـفكيـر.
Functional Invaria ويسـمي بيـاجـيه الثـوابت الـوظـيفيـة
 antsبالـطريقـة أو طريقـة التعـامل مع البيـئة وهـذه الطـريقة
واحدة وثـابتـة سواء في مـستـوى التكـيف البيـولوجـي أو مسـتوى
التكـيف العقلـي. وتتـمتل هــذه الثــوابت الـوظـيفيـة في نــاحيـتين
رئيـسيـتين همـا،التنـظيم،والـتكيف، ويـتضمـن التكـيف عملـيتين
هـمــا الـتـمـثـيل)الاسـتـيعــاب( والمــواءمــة أو الملاءمــة. فــالــتكـيف
Adaptation،هـو الثـابت الأول مـن الثـوابت الـوظـيفيـة الـتي
أشــار إليهــا بيـاجـيه ويتـضمـن التـكيـف عملـيتـين همـا الـتمـثيل

Accomodation والمواءمةAssimilation 
ويـرى بياجيه في الذكاء بانه تمثيل بالدرجة التي يستوعب فيها
كل بيانات الخبرة المعنية في إطاره الخاص،ومعنى هذا أن العقل
يـتمتل أو يـستـوعب الخبـرات الجديـدة عن طـريق الـتغييـر فيـها
بحيث تلائـم البيئة التي تم تكوينها. وتـسمى عملية الاستجابة
للبـيئــة طبقـا للـبنـاء المعــرفي للفـرد عـمليـة تمـثيل أو اسـتيعـاب،
مثــال ذلـك اكتـســاب الـطفـل إستــراتيـجيــة الــرضــاعــة والــرؤيــة
ـــــة في هـــــذه ومـــسـك الأشــيـــــاء تـكـــــون بــنــيــتـه المعـــــرفــيـــــة ممــثل
الإستـراتيجـيات ومع تـغير الـبنى المـعرفيـة فإنه يمـكن للطفل أن
يتمثـل المظاهـر المختلفـة للبيئـة الطبيعـية. وهكـذا يمكن الـنظر
إلـى التمـثيل علـى أنه عملـية مـعرفـية لـوضع أحـداث أو مثـيرات
جــديــدة في مخـطـطــات مــوحــودة فعلا.والـتمـثيـل هنــا لا يــؤدي
نظريـا إلى ارتقاء - تغير - المخططـات. ولكنه يؤثر فيها. ويمكن
للفرد أن يشبه المخطط بالبالون، والتمثيل بعملية إضافة هواء
أكثـر إلى الـبالـون، فالـبالـون يكـبر  –نمـو-التـمثيـل لكنه لا يغـير
شكله  –الارتقـاء-، فالـتمثيل جـزء من عمليـة يتكيف بهـا الفرد
معــرفيــأ، وينـظـم بهــا بيـئتـه، إن عمـليــة التـمثـيل تـسـمح بـنمــو
المخــطــطــات وهـــذا لايعـنـي تغـيـــر أو ارتقــاء المخــطــطــات. ومـن
الواضح أنه إذا كان التمثيل العملية المعرفية الوحيدة فلن يكون
هنـاك نمو عقلي أو مـعرفي، اذ أن الطفل سـوف يعتمـد في تمثيل
خبـراته علـى الإطـار المحـدد لمـاهـو مــاثل في بيـئته المعـرفيـة ولـذا
نلجـأ إلـى العـمليــة الثــانيــة وهي: المـواءمــة؛ وكمــاسبق ذكـره فـإن
عـمليـة الـتمـثيل تقـتصـرعلـى اسـتيعـاب الخبـرات الـتي قـد مـرت
مـن قبل بـالفـرد أي أنهـاتحــدث كلمــااستجـاب الفـرد في مـواقف
جـديــدة كمــأة فعل في مـواقف مـشـابهـة في المـاضـي، ولكـن هنـاك
خبـرات جـديـدة  لم يمـر الفـرد بتمـثيل لهـامن قـبل ومن ثم فـإن
الأبنية العقـلية الحالية لابد من أن تـتغيرمن نفسها لكي يمكن

تقبل هذه الخبرات الجديدة.
والخلاصــة أن الـتكـيف كــأحــد الـثــوابـت الــوظـيفـيــة يقـصــدبه
طريقـة التفاعل مع العـالم الخارجي، والتي تـظل تحدث بنفس
الصـورة طـوال مـراحل الـنمــوالعقـلي والمعــرفي للفـرد، فــالتـكيف
الــذي يـتـم في الــسـنــة الأولــى مـن حـيــاة الفــرد يحــدث بـنفــس
الطـريقـة التي تم بهـا التـكيف مع العـام الخـامـس عشـرق مثلا،
أنـه يحـــدث بـــواســطـــة عــملـيـتـين مــتلازمـتـين هـمـــا: الـتـمـثــيل
والمــواءمــة، وهــذا لايعـنـي بـطـبـيعــة الحــال أن الأبـنـيــة الـعقلـيــة
والــتـــــراكــيــب العـقلــيـــــة لـــــدى الــطـفل والمــــــراهق واحــــــدة فهــي
مختلفـةولكنـه اقؤدي وظـائفهـا في التفـاعل مع العـالم وتحقيق
الـتــوازن بــطـــريقــة واحـــدة.وبمعـنــى آخــر الأبـنـيــةوالـتــراكـيـب
الـعقليـةوالمعـرفيـة مـختلفــة ولكن الـوظـائف الـعقليـة أوالمعـرفيـة

ثابتة.
أما الـثابت الـوظيفـي الثانـي الملازم لعمليـة التكيف والـذي يظل
مــوجــودا خـلال جمـيع مــراحل الـنمــو الـعقلـي فهــو مــا يــسمـيه
بيـاجيه بـالتنـظيم ويعـرفه بـأنه الأبنـية والـتراكـيب العقلـية، وإن
ــــة لأخــــرى. فـــــإنهــــا تـــظل دائــمــــا كــــانــت تخــتـلف مــن مـــــرحل
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الارتباطات بين مثيرات أو إحساسات. 
أمـا جان بياجيه فقد تأثر بكتابات الفيلسوف الألماني ايمانوئيل
كانت. الـذي كان يـرى بأن أفكـار لوث وهيـوم غير كـاملة فهـو يرى
أن الإنـســان لايمـكن أن يـكتـسـب المعــرفــة دون اسـتخــدام حــواسه
ولـكـن لايمـكـن أن تـكـــون هـي الـــوحـــدة المــسـئـــولـــة عـن تـنــســيق
المعلــومــات داخل الـعقل وانمــا الإنـســان هــو الــذي لــديه قــدرات
مـعينـة تعطـي معنـى ونظـامـا لمـا يسـتقبله مـن مثيـرات. فـالعقل
الـبشــري لا يقبل مجــرد تسـجيل معلـومـات بعيــدة عن التـرابط
مثلما يمكن أن يحـدث على صفحة بيضاء سـالبة بل يصر على
إعطـاء العـالم المحـيط به صـورة من التـرابط أو أن لـديه القـدرة

على القيام بذلك.
وعـنــدمــا بــدأ بـيــاجـيه دراســاته الاسـتـطلا عـيــة كــانـت تـلك هـي
فلـسفته الأسـاسيـة فلقـد نظـر إلى العـالم من منـظور - كـانت –
فهــو يــرى أن عـقل الإنــســـان لايمكــن أن يكـــون مجــرد صـفحــة
بيضـاء، وإنما قدرة نـشطة تخضـع ما تستقبله إلـى التنظيم وأن
هنـاك قـدرات فطـريـة تتـمثل في الأفكـار الأسـاسيـة العـامــة التي
لانـتعلـمهــا وهــذه الأفكــار تـختـص بــالمكــان والــزمــان والــسبـبيــة
وديمـومـة الأشيـاء ومـا إلـى ذلك. وقــد اهتم بـدراسـة أصـول هـذه

الأفكار الذي أدرجت تحت اسم علم المعرفة التكويني. 
أما الاسـاس البـيولـوجي لهـذه النـظريـة فقد كـونه من خلال الأ
سئلـة التي خطرت ببـاله عندماكان يعـمل في دراسته السابقة في
العلـوم الـطبـيعيـة و عنـدمـا بـدأ دراسـة الأطفـال تـواردت في ذهنه
تلك الأ سـئلـة، ومـن ثم بــدأ بيـاحـيه بـالـسـؤالـين التــاليـين عنـد
بحثه في النمـو الإنسانـي. فكان السـؤال الأول مختصاً بـالتكيف
ومـيكـانـزمـاته. والـســؤال الثــاني محـاولــة للتـوصل إلـى طـريقـة
لتصـنيف أو تنـظيم مـراحل التكـيف المتطـورة عنـد الأطفال، أي
أنه قـام بتطبيق الـنشوء الإرتقـائي للانواع علـى التطـور أو النمو
عنــد الفــرد وأن التـغيــر الــذي يحــدث للعقـل البـشــري يمـكن أن
يـقارن بمـا يحـدث من تغيـر للبيـضة الـتي تتحـول إلى يـرقه، ثم
إلـى فـراشه وكل مـرحلـة تخـتلف عن ســابقتهـا لـيس في الـدرجـة
وإنمـا نوعيا أيـضأ . ولعل من الاهمـية بمكان أن نعـرف شيئآ عن
الطـريقة الـتي اتبعهـا بيـاحيه في دراسته لمـتل ~ا الموضـوع المعقد
عن تطور الـتفكير الـبشري أو تـطور النمـو المعرفي لـدى الإنسان.
وفي الحقـيقــة فقــد اتبـع بيــاحـيه طــريقــة بــسيـطــة جــدآ إذا مــا
قورنت بصعوبة الموضوع، فقد بنى بحثه على الملاحظة الدقيقة
والمفصلة لاطفـال في مواقع طيعيـة مثل البيت والمدرسـة وهو ما
يـسمى في طـريقة البـحث العلميـة الملا حظـة الطبـيعية المـتكررة
ومـن ثـم فــإنـنــا حـين نحــاول اسـتخــدام نـتــائجه أو طــريقـته في
التقييم يجب أن نتبع نفس الأسلوب. ومما هو جدير بالذكر أن
الطـريقة الـتي اسخدمهـا بياحيـه تشابه إلـى حد كبـير الطـريقة

التي استخدمها سيجموند فرويد وهي الطريقة الاكلنيكية. 
وقد قـام بيـاحيه بتـكرار ملا حـظاته وتجـاربه ومقـابلاته ومع كل
تجــربــة جــديــدة يعـيــد الـنـظــر ويكــرر مــا قــام به في الـتجــربــة
الـسابـقة. وقـد يسخـدم وسائـل جديـدة ومن ثم فـقد أخـذت منه

وقتا طويك ليصل إلى ما توصل إليه.
وهنالك مـسلمات اقام عليهـا بياجيه هذه النظـرية منها، القدرة
على القيام بعـمليات تحويل المعلومات الـتي أتستقبل من البيئة
وتتغـييـر هـذه العـمليـات بـتغيـر الـسن وقـد أطلـق عليهـا بيــاجيه
مـصطلح البنى أو الخطط العـقلية لمعالجة المعلـومات، وهذا هو
تعـريف الـذكـاء عنـد بيــاجيه. وكـذلك حـدوث يحـدث الـتطـور أو
الـنمــو المعــرفي مـن حلال الانـتقــال من مــرحلــة الـعمـليــات إلــى
مرحلة جـديدة. واخير اتـرافه بأن التـطور هو علاقـة بين الخبرة

والنضج.
ولعل مـن المهـم ذكــرهــا في هــذا المجــال، أن بـيــاجـيه بــدأ حـيــاته
العلمية عالما بيولوجيأ ثـم تحول إلى دراسة الظواهر النفسية و
بـالتـالي فـانه نقل وخلال تعـريفه لمـصطلحـات نظـريتـه المعرفـية
المقـاهيم البيولوجية التي كان يقـوم بدراستها، فقد عرف الذكاء
بـأنه ما تحدده عدد الـفقرات التي يجاب عنهـا إجابات صحيحة
فيما يسمـى اختبارات الذكـاء، فهو يرى أن الذكـاء يسمح للكائن
الحـي أن يتصل ايجـابيا بـبيئته حـيث أن كلا من البـيئة والـكائن
الحي في تغيـر مستمـر والتفاعل بـين الاثنين يجب أن يتغـير هو
الأخــر تـغيــراً مـسـتمــرا.أن النـشــاط الـعقلـي يميـل دائمــأ لخلق
الـظــروف المـثــالـيــة لـبقــاء الكــائـن الحـي في حــالــة اتــزان تحـت
الـظــروف القــائمــة، وأن الــذكــاء بــوصفه نـشــاطــا عقـليــا يتـغيــر
عنـدما يـنضج الكـائن الحي وعنـدما يكـتسب خـبرات جـديدة في
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